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لاتســــتطيع أمــــة أن تعــــيش بــــلا  ،التــــاريخ هــــو ذاكــــرة الٔامــــم
والعبرمنــه هــو  ودراســة التــاريخ واســتخراج الــدروسذاكــرة، 

فالتــاريخ مــرآة الشــعوب وحقــل تجــارب " .دأب الٔامــم القويــة
، لٔانـــه نتـــاج عقـــول أجيـــال ، فـــى صـــفحاته دروس وعبـــر للمتـــأملينالٔامـــم

يــــادة حاضــــرها كاملـــة ، والٔامــــة التــــى تهمـــل قــــراءة تاريخهــــا لـــن تحســــن ق
  )١( ."ولاصياغة مستقبلها 

يخ تحــاول أن أن الٔامــم التــى لــيس لهــا تــار وخيــر شــاهد علــى ذلــك
، ولـو مختلقـاً، حتـى يكـون لهـا ذكـر بـين الٔامـم ـ كمـا تؤلـف لنفسـها تاريخـاً 

فواعجباً لٔامة لها تاريخ *  .هو حال الدولتين اللقيطتين أمريكا واسرائيل 
. تبـره ماضـياً زال وتراثـاً باليـا، وتععريق مشـرف تخاصـمه ولا تسـتفيد منـه

ينبى فــى محاضــرة ألقاهــا فــى القــاهرة فــى الســتينيات مــن يقــول أرنولــد تــو
  :القرن الميلادى المنصرم 

إن الــــــذين يقــــــرأون التــــــاريخ ولا يتعلمــــــون منــــــه أنــــــاس فقــــــدوا " 
ــاً مــن محاســبة الــنفس أو  الٕاحســاس بالحيــاة ، وإنهــم اختــاروا المــوت هرب

  )٢(" ....!!صحوة الضمير والحس 
  :يقول شوقى  

  اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر         ضل قومُ  ليس يدرون الخبر 
أفراداً وجماعـات ـ  ـ العريق فهذه دعوة للٔامة المسلمة ذات التاريخ

سـتخرج منـه ، وتواعية تستخرج منه الـدروس والعبـر لقراءة تاريخها قراءة
، مسيرة نهضتها واستشراف مسـتقبلها يفيدها فىمنهاجاً للحركة والفهم، 

أى أن  .ســـتعيد مكانتهـــا وعزتهـــا أمـــام الٔامـــمحتـــى يعـــود للٔامـــة مجـــدها وت
القراءة المطلوبة هى قـراءة متـدبرة ، تقـف أمـام أحـداث التـاريخ الٕاسـلامى 
متفحصة مدققة ، ليست سردا تاريخيا للٔاحداث بقدر مـاهى تنقيـب بـين 

، وعلاقتها بواقعنـا المعاصـر لى مدلولات هذه الٔاحداث والوقائعأسطره ع
لـذا نســتطيع فـى هــذه العجالــة أن نقـف أمــام بعــض الـدروس لعلهــا تكــون .

دافعـــا للٔامـــة لكـــى تســـعى لضـــبط مســـيرتها بالســـنن الربانيـــة التـــى وعاهـــا 
لكــن قبــل ذلــك نوضــح . أســلافنا فضــبطت مســيرتهم وحفظــت جهــادهم 

  :أمرين 
ــــــيس ســــــرداّ للٔاحــــــداث ولا تســــــجيلا للوقــــــائع : أولهمــــــا التــــــاريخ ل

سـير لكـل هـذه الٔاحـداث والوقـائع ، واهتـداء إلـى والٔاقاصيص،  ولكنه تف
وتجعـل مـنهم وحـدة الروابط الظـاهرة والخفيـة التـى تجمـع بـين شـتاتها ، 

امتـداد  ، ممتدة مـع الـزمن والبيئـةمتماسكة الحلقات، متفاعلة الجزئيات
  )٣(."الكائن الحى فى الزمان 

فان التاريخ مـن الفنـون ...:" ويعرف ابن خلدون التاريخ فيقول  
التــى تتــداولها الٔامــم والٔاجيــال وتشــد إليهــا الركائــب و الرحــال ، وهــو فــى 
ظاهره لا يزيد عن أخبار عن الٔايام والدول والسـوابق مـن القـرون الٔاول، 

، وعلــــم بكيفيــــات نظــــر وتحقيــــق وتعليــــل للكائنــــات دقيــــقوفــــى باطنــــه 
  )٤( ."حكمة عريقالوقائع وأسبابها عميق ، فهو لذلك أصيل فى ال

، لكنـه فـى حقيقتـه وقـوف تاريخ  ليس سـرداً مجـرداً للاحـداثفال 
أمــام تلــك الٔاحــداث لتحليلهــا وتفســيرها والــربط بينهــا واســتخراج الــدروس 

  .ستفادة منها فى حاضرنا ومستقبلناالتى يمكن الا
  :لام اهتم بدراسة التاريخ عن طريقأن الٕاس: ثانيهما

ت كـثيرة إلى أهميـه دراسـة سـير الٔاولـين ـ وردت فى القرآن إشارا١
 سُـنَن قَـبْلِكُمْ  مِـن خَلَـتْ  قَـدْ  {قـال تعـالى: والتأمـل فيهـا وأخـذ العبـر منهـا

رْضِ  فِي فَسِيرُواْ  بِينَ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانْظُرُواْ  الأَ مُكَذَّ
ْ
  ١٣٣/ل  عمرانآ  }ال

وْلِـي عِبْـرَةٌ  قَصَصِـهِمْ  فِـي كَـانَ  لَقَـدْ  { وقولـة ُٔ بَـابِ  لّاِ
ْ
ل  يُفْتَـرَى  حَـدِيثًا كَـانَ  مَـا الأَ

ـذِي تَصْـدِيقَ  وَلَــكِن قَـوْمٍ  وَرَحْمَـةً  وَهُـدًى شَـيْءٍ  كُـلَّ  وَتَفْصِـيلَ  يَدَيْـهِ  بَـيْنَ  الَّ  لِّ

  رأفت صلاح الدين
  مدرس بالمعاهد الٔازهريةوباحث 

  جمهورية مصر العربية

rafat110@hotmail.com  
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قَصَـــصَ  فَاقْصُـــصِ ...{وقولـــة تعـــالى  .١١١/يوســـف }يُؤْمِنُـــونَ 
ْ
هُـــمْ  ال  لَعَلَّ

رُونَ    ١٧٦/الاعراف } ..يَتَفَكَّ
  :ـ وفى السُنة ٢ 

أعلم الرسـول ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ المسـلمين بحـوادث سـتقع " حيث 
مثـل فـتح  )٥(" لى وعـى بالحاضـر والمسـتقبلفى المستقبل حتى يكونوا ع

القســطنطينية وروميــة ومثــل المعــارك التــى ســتقع مــع اليهــود والنصــارى 
  . وغيرها ... وأحداث الساعة 

نبيـــاء للتســـلية والتســـرية عـــن الأ كـــذلك اهـــتم القـــرآن بقصـــص  -٣

ع بــــين الحــــق وكــــذلك لاســــتلهام الخــــط الواصــــل فــــى الصــــرا  النبىـــــي 
، كما ظهر ذلك من سـرد قصـص نـوح وابـراهيم وموسـى وعيسـى والباطل
  . لانبياء صلوات الله وسلامه عليهموغيرهم من ا... ومحمد 

ـ كذلك اهتم علمـاء السـلف بالتصـنيف فـى التـاريخ لخدمـة هـذه ٤
  .الطبرى وابن كـثير والذهبى وغيرهمة أمثال الٕامام الٔام

  :الدروس المستفادة من التاريخ ثم نأتى إلى أهم

  الخوالىالإتعاظ والإعتبار بالقرون : أولاً
  ١١١/ يوسف ... " . لقد كان في قصصهم عبرة لٔاولى الٔالباب "...        

والعظــة لمــا مــن دراســة ســير الغــابرين هــو أخــذ العبــرة الغــرض الٔاساســى 
حدث معهم ، فقـد حـدثنا التـاريخ كـثيـرا عـن أمـم غـابرة وماحـدث لهـا مـن 
ظهــور ثــم ســقوط وهــلاك ، فكــان لزامــا علينــا دراســة ســيرهم  لنقــف علــى 

إن الســـر "٠أســـباب ظهـــورهم وســـقوطهم ونســـتخرج النتـــائج ونـــربط بينهـــا
، وأن نــتعظ بــالقرون الخــوالى م فــى القــرآن هــو أن نعتبــر بالماضــىالمختــو

أن نتـــدبر حركـــة التـــاريخ ونشـــوء الحضـــارات ونتأمـــل الٔاســـباب ، ونـــربط و
  )٦(" بينها وبين النتائج 

كــــذلك يتحــــتم علينــــا دراســــة تــــاريخ الٔامــــة المســــلمة منــــذ نشــــأتها 
ا علـــى أكـثـــر مـــن نصـــف الكـــرة وظهورهـــا فـــى الٔارض وانتشـــارها وســـيطرته

، ثــــم انكماشــــها رويــــدا رويــــدا، ومــــا اســــتتبعه ذلــــك مــــن ســــقوط الٔارضــــية
، مــن تنحيــة شـــرع الله ، ومــا آل إليــه الٔامــر فــى النهايــة لخلافــة وانتهائهــاا

جسـد  عن حكم الٔامة واسـتيراد القـوانين الوضـعية بـدلا عنـه ، ثـم تمزيـق
أى يجـب  .لٕاسـلام وعملائـه فـى ديـار المسـلمين، والتمكـين لٔاعـداء االٔامة

علينـــا دراســـة خـــط إنحـــراف الٔامـــة منـــذ ظهورهـــا وحتـــى ســـقوطها ، وذلـــك 
ـــه، ثـــم أســـباب خـــذ العبـــرة والعظـــةلأ  ، ودراســـة عوامـــل الظهـــور ومقومات

   ٠استخراج الدروس والعبر من كل ذلك، والسقوط ونتائجه

  استخراج الدروس التربوية من التاريخ: ثانياً
ه فـى الٔارض بقـيم أخلاقيـة ارتبط هذ الدين منذ ظهوره واسـتخلاف

، وأن تغيـر الٔامـةن تصـوغ أخـلاق وسـلوكيات هـذه ، استطاعت أ وتربوية
اسـتطاع فقـد  .من واقع حياتها ، لنتأمل حال العرب قبل الٕاسلام وبعـده

الٕاســلام أن يصــوغ ويغيــر مــن أخلاقهــم وقــيمهم وســلوكياتهم وتصــوراتهم 
  ٠،فتغيروا من حال الى أحسن حال
، فــى اســتخراج هــذه الــدروس التربويــة لــذا الٕاســتفادة مــن التــاريخ

ومعرفـــة كيـــف اســـتطاع الٕاســـلام أن يغيـــر مـــن واقـــع هـــؤلاء القـــوم ، حتـــى 
يكــون ذلــك منهاجــا لنــا فــى تغييــر القــيم والتصــورات الدخيلــة علــى واقــع 

كذلك لنستفيد من هذه الـدروس  .الٔامة الٕاسلامية فى وقتنا الحالىوحال 
ـــة فـــى إيجـــاد منهجـــا تربويـــا أصـــيلا يســـتطيع أن يخـــرج لنـــا أجيـــالا  التربوي

    .تها الصياغة الٕاسلامية المطلوبةة وصياغراشد
كــل أمــة مــن أمــم الٔارض تعتبــر ...: " محمــدقطب / يقــول الٔاســتاذ   

درس التـــاريخ مـــن دروس التربيـــة للٔامـــة ، فتصـــوغه بحيـــث يـــؤدى مهمـــة 

تربويــة فــى حياتهــا ، فــإن مــن بــديهيات التوجيــه التربــوى لدراســة التــاريخ 
حقيقـــة دينهـــا وتستمســـك بـــه الٕاســـلامى أن يخـــرج أجيـــالا مســـلمة تعـــرف 

  )٧(". وتعمل على إحيائه فى نفوسها وفى واقع حياتها

  الربانية التى تحكم هذا الكون تتبع السنن والقوانين  :اًثالث
، ن وقـوانين ربانيـة تحكـم هـذا الكـونأوجد المولى عز وجـل سـن

وتحرك آلياته ، حتى لاتترك مجالا للصدفة أوالحظ ، هذه السنن تجيـب 
  .دث فى الكون وفى الحياة من أحداثيحلنا عما 

ســــــتاذ
ّ
كبــــــر " ...:  محمــــــد قطــــــب/ يقــــــول الٔا الــــــدرس التربــــــوى الٔا

المســـتفاد مـــن تتبـــع أحـــوال هـــذه الٔامـــة فـــى صـــعودها وهبوطهـــا ورفعتهـــا 
، يــة مــن جهــة ، وأنهــا لا تحــابى أحــداوانتكســاها ، هــو تتبــع الســنن الربان

يقـة الرئيسـية فـى حيـاة وإبـراز الحق . ولا تنحرف عن مسارها من أجل أحدّ 
مستمســكة هــذه الٔامــة مــن جهــة أخــرى أنهــا لا تمكــن فــى الٔارض إلا وهــى 

لهــا، وأنهــا كلمــا حــادت عــن  ، عاملــة بمقتضــيات التكليــف الربــانىبــدينها
قوبــــــة الربانيــــــة فــــــزال عنهــــــا التمكــــــين، وأصــــــابتها أصــــــابتها العالطريــــــق 
عودة الصــادقة إلــى بــالوأنهــا مــن جهـة ثالثــة لا تبــرأمن نكبتهـا إلا  .النكبـات

، وأنهـــا حـــين تعـــود لاتكـــون ممكنـــة فـــى داخـــل حـــدودها الله عـــز وجـــل
  )٨(. ..." توجيه والشهادة على البشريةفحسب بل تكون فى مقام ال

فــى التــاريخ قــوانين :" ...ويقــول الــدكـتور ماجــد عرســان الكيلانــى 
تحكــــم الٔاحــــداث والظــــواهر ، وتوجههــــا الوجهــــة التــــى يقتضــــيها منطــــق 

، والخـــروج علـــى هـــذه القـــوانين أو الٕانســـجام معهـــا هـــو كـــالخروج القـــانون 
، انين ضــغط الغــازات والٕانســجام معهــاعلــى قــوانين الــنفس والغــذاء وقــو

والـــذين يتقنـــون فقـــه هـــذه القـــوانين وتطبيقهـــا هـــم الـــذين يســـتمرون فـــى 
  . الحياة ويتفوقون فى ميادينها 

يفقهـــون  "فقهـــاء"وهـــذا يعنـــى أن الٔامـــة التـــى يتـــولى زمـــام أمورهـــا 
، نقــوانين بنــاء المجتمعــات وانهيارهــا ، ويحســنون تطبيــق هــذه القــواني

وأمـا الٔامـة التـى يتـولى  . ممهم إلى التقدم والنصر لا محالـهفإنهم يقودون أ 
يحســنون التلاعــب بالمشــاعر والعواطــف ، فإنهـــا " خطبــاء"زمــام أمورهــا 

ابهــــت ، حتــــى إذا جمــــانى التــــى يحركهــــا هــــؤلاء الخطبــــاءتظــــل تتلهــــى بالأ 
، وأحلــوا مــا يصــنعون ، وآل أمــرهم إلــى الفشــل" يفقهــوا"التحــديات لــم 

  )٩(. "قومهم دار البوار
نن والقــــوانين هــــو تتبعهــــا لــــذا فــــالمطلوب منــــا حيــــال هــــذه الســــ

أجـل حـدوث  ، وتسـخيرها مـنوإدراكها، والٕاستفادة منهـا فـى فهـم الواقـع
  .النهضة المطلوبة للٔامة

مــن الٔاولويــات المطلوبــة فــى : " يقــول الٔاســتاذ عمــر عبيــد حســنة 
الفهــم والتفكيــر الٕاســلامى اليــوم إدراك أمــر الســنن والٔاســباب والٔاقــدار ، 
وامــتلاك القــدرة علــى التعامــل معهــا وتســخيرها ، ودخــول حلبــة الصــراع 
الحضارى بميادينه المتعددة بأدواته ووسائله النوعية المطلوبة ، وذلـك 

ســوف يــؤدى إلــى الخســارة  أى معركــة بــدون أســلحتها الفاعلــة أن دخــول
  ) ١٠(. " الفادحة

  ء الإسلام فى محاربة هذه الأمةمعرفة مخططات أعدا: اًرابع    
الصراع بين الحـق والباطـل مـن سـنن الله فـى هـذا الكـون ، وهـو 

ولايزالون يقاتلونكم حتى يـردوكم عـن ديـنكم ...{مستمر إلى قيام الساعة 
يتجلــى هــذا فــى وقــوف أعــداء الٕاســلام  . ٢١٧/ البقــرة  }  ... اســتطاعواإن 

حتـى قبـل . الٔامة وإلى يومنا هـذا بالمرصـاد يهودا ونصارى ومشركين لهذه
مـا قـام بـه بحيـرا الراهـب وتحـذيره   –صـلى الله عليـه وسـلم  –بعثة النبـى 

وهـو -صـلى الله عليـه وسـلم  –لٔابى طالب من اليهود ، خوفـا علـي محمـد 



٢٥ 
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ات وأحداثها مـع البعثـة وإلـى ثم تتابعت فصول المؤامر .  )١١(امازال طفل
، ومـــــا أمـــــر الحـــــروب الصـــــليبية عنـــــا ببعيـــــد ، ومـــــا حـــــدث لمســـــلمى الٓان

فــــة العثمانيــــة واســــقاطها عنــــا الٔانــــدلس كــــذلك ، ومــــا تــــآمرهم علــــى الخلا
  . ببعيد

وكوســوفا علــى يــد الصــرب  وفــى هــذه الٔايــام مــا حــدث فــى البوســنة
أيــــدى اليهــــود وبمســــاعدة  ومــــا يحــــدث للفلســــطينيين علــــى ،الصــــليبيين
. ادا فـــى أفغانســـتان والعـــراق، الـــذين يعيثـــون فـــى الٔارض فســـالٔامريكـــان

حـــدث لمســـلمى تركســـتان ، ومايمايعيشـــه الشيشـــانيون علـــى يـــد الـــروسو
، كـذلك ند على يـد الهنـدوس، وفـى الفلبـين، ومسلمى الهعلى يد الصين

ومــا يحــدث ,  فــى القـديم والحــديث مـا حــدث علــى يـد البــاطنيين المجــوس
، وهدفـه اريخى الحاقد، هو امتداد لهذا العداء التفى كل بلاد المسلمين

  .  هو القضاء على الٕاسلام والمسلمين
مخططـــاتهم التـــى تنخـــر فـــى جســـد فدراســـة التـــاريخ تحـــذرنا مـــن 

تكـــون  ، فيجـــب علينـــا دراســـة هـــذه المـــؤمرات وتتبـــع تاريخهـــا حتـــىالٔامـــة
  .وتعلمنا الحذر من دسائسهم وحقدهم، عاملنا معهممرشدا لنا فى ت

    
هــــذه بعــــض الـــــدروس المســــتفادة مــــن دراســـــة تاريخنــــا الحافـــــل 
بــــالبطولات حتــــى نســــتطيع قراءتــــه قــــراءة واعيــــة نســــتخرج منــــه الــــدروس 

والــــدروس والعبــــر مــــن  .شــــدة لنــــا فــــى طريــــق التغييــــر المنشــــودوالعبرالرا
هميتهــا وحتــى لا يطــول بنـــا الٔامــور لأ تاريخنــا كـثيــرة ولكننــا اكـتفينــا بهـــذه 

  .المقام
  
  

 ---------------------------------------------------------  
  
  
  

  الهوامش
، الجهاد والتجديـــد فـــى القـــرن الســـادس الهجـــرى ،محمـــد حامـــد الناصـــر) ١(

  .٥الكوثر ص 
ــــــودود شــــــلبى) ٢( ــــــة، عبــــــد ال ــــــدفعوا الجزي ، افيقــــــوا يامســــــلمين قبــــــل أن ت

  .١٠للتوزيع، ص ة السعودي
  .٣٧،ص ١٠ط ، دار الشروق، فى التاريخ فكرة ومنهاج، سيد قطب) ٣(
، المنتـدى الاسـلامى، محمـد العبـدة، عن كـتاب ايعيـد التـاريخ نفسـه ؟) ٤(

  .الغلاف
  .بتصرف ٥ص  ،السابقالمرجع  )٥(
  .٦٧، ص٤٤كـتاب الامة، الاسلام وصراع الحضارات، حمدالقديدىأ ) ٦(
، ١ط ،دار الشـــــروق، نكـتـــــب التـــــاريخ الاســـــلامىكيـــــف ، محمـــــدقطب)٧(

  . ٢٨ص
  .٢٩ص  نفس المرجع) ٨(
  .٢٦٧ص ، المكـتبة الاسلامية، هكذا ظهر جيل صلاح الدين) ٩(
  .١٧-١٦ص  ،"الٕاسلام وصراع الحضارات"كـتاب ةمقدم القديدى،) ١٠(
 ٥٤ص ، طبعة مكـتبة الٕايمان، المنصورة، انظر الرحيق المختوم) ١١(

  
  
 
 
 

  
  مشروع مفكرة التاريخ  
  

  الفكرة 
عمل مطوية تاريخية نصـف شـهرية كحـد    
أقصى ، تركز على الأحداث والشخصـيات  
والمعالم التاريخية لكل شهر على حدة ، ثم 
تسقطها على الواقع ، ونخرج في النهايـة  
بدروس وعبر عملية من العـرض التـاريخي ،   
يستمر العمـل فيهـا حتـى نهايـة العـام      

االله ، ثم تجمع كل الاثنتي الهجري إن شاء 
عشرة مطوية لعمل مفكرة تاريخيـة سـنوية   
تختزل كل المعلومـات ، مدعومـة بالصـور ،    

  .والإخراج المتقن بإذن االله 
  

  الرؤية 
إيصال التاريخ الإسلامي للمسـلمين بطريقـة   
جديدة فاعلة ، بكل قوائمه مـن شخصـيات   
وأحداث وعبر ، ليتعرف الجيل الصاعد علـى  

  .ويقتفي أثرهالمجد الثابت للأمة الإسلامية 
   

  الرسالة 
أمة لا تعـرف تاريخهـا ، لا تحسـن صـياغة     

  .مستقبلها 
  

  الأهداف 
 الإســلامي بتــاريخهم الشــباب تعريــف. ١

 فـي  العاليـة  بالأمثلـة  منه ليخرجواْ المجيد
  . حياتهم

 عـن  النفـوس  في الإسلامية القيم غرس. ٢
  . تمثلتها التي الشخصيات عرض طريق

 بعبـر  والخروج الواقع على التاريخ إسقاط.٣
  . واقعنا في تفيدنا ودروس

 الأمم وأحوال الكون في االله سنن معرفة.٤
  .وتعاقبها والدول

 فلا ، أمته تمكين في دورٌ مسلم فرد لكل.٥
 مسـتقبلاً  لأمتـك  واصـنع  ، بنفسـك  تستهن
  .أرقى

  
  

  للاستفسارات ودعم المشروع
 

mofkrt.omh@hotmail.com 

 


